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التراث جزء من تاريخ الشعوب يعبّر عن مخزونها الفكري وموروثها الشعبي وخصوصيتها وهويتها، وقد أُقيم مؤخراً ملتقى مشروع «ميدليهير» لحماية وحفظ التراث اللامادي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في مكتبة الأسد، وعلى خلفية الملتقى زارت مقر البعث ميديا د.باسمة عرابي الباحثة بشؤون التراث - وهي عضو في جمعية إحياء التراث في الجمهورية العربية السورية، وجمعية البيت الدمشقي، وجمعية أصدقاء دمشق، لها مؤلفات اجتماعية متعددة - وتحدثت عن خطوات العمل في حفظ التراث ونشاط الجمعيات الأهلية والأفراد... في هذا المجال.
· تشاركين في مشروع إحياء التراث اللامادي فما هي الخطوات التي تمت حتى الآن؟
مشروع إحياء التراث اللامادي، مشروع حضاري، ويحافظ على خصوصيتنا وهويتنا وتم عقد ملتقيين متتابعين في مكتبة الأسد. في منتصف الشهر الماضي بحضور، مندوب اليونسكو السيدة فلور بيرييه، وبداية هذا الشهر بحضور ومندوب اليونسكو رٌكس سميث وأجريت مناقشات موسعة حول خطوات العمل، وتضافر الجهود ما بين الجهات الرسمية وغير الرسمية والأفراد والجمعيات الأهلية وبرأيي إن التراث المادي واللامادي توءم لا ينفصلان، فالمادي يرصد تاريخنا وماضينا «الأبنية - المنازل القديمة - معاصر الزيتون - اللوحات الشوارع - الآلات الموسيقية - المقامات - المتاحف - البيوت القديمة هناك ارتباط كامل بين التراث المادي واللامادي الذي يعبّر عن الأمثال الشعبية والعادات والطقوس والتقاليد المتبعة في الأفراح والأتراح والشعر المحكي والمهارات والمهن التقليدية اليدوية، أي كل ماله علاقة بالمخزون الفكري والموروث الشعبي، وأتطرق إلى أهمية الاجتماعات الدورية التي تم عَبْرها جمع البيانات المتعلقة بكل جزئيات وتفصيلات التراث اللامادي بطريقة واقعية ومن ثم توثيقها، ومن خلال الملتقيات السابقة عرضت كل جمعية، وكل مؤسسة تجربتها في مجال جمع البيانات، وأود أن أشير إلى ملاحظة هامة جداً بأن الأستاذ ركس سميث عرض تجربة الصين التي تضم مجموعة أقوام وطوائف من المهاجرين إليها، وأنه من الممكن أن يُدرَج تراثهم اللامادي مع التراث الوطني، وكذلك نحن في سورية  نتعايش مع «الشيشان والأكراد» الذين يملكون الكثير من التراث اللامادي، ويحب المحافظة عليه وتدوينه ضمن تراث سورية الغني، ونشارك جميعاً «المؤسسات والجمعيات والأفراد» في جمع القوائم وتدوينها، وتصنيفها ومناقشتها ليتم التصديق عليها وتبويبها في قائمة أو قائمتين باسم سورية.
· هل اتُخذت إجراءات تؤكد خصوصية التراث لكل منطقة؟
يختلف التراث باختلاف البيئات، فكل منطقة لها عاداتها وتقاليدها وموروثها الشعبي والشعر المحكي، ولذلك أبناء كل منطقة هم الأقدر على التنقيب، والبحث، وجمع المعلومات، والعمل بإحياء التراث اللامادي يتطلب المصداقية، فعلى سبيل المثال اللهجات، كل منطقة يتحدث سكانها بلهجة معينة تختلف عن الأخرى، وبهذه الصورة تصل المعلومة بشفافية ودقة عالية، في دمشق مثلاً توجد مفردات قديمة متداولة وطقوس معينة وأهازيج والشعر المحكي والمهن التقليدية، هذه العناصر معروفة لدى الدمشقيين، وكذلك في البيئات الساحلية والجبلية والشرقية.
· هل تتم غربلة التراث أثناء حفظه؟
يوجد لي رأي في هذا الأمر، فجمع التراث يمر بمراحل متعددة، وهو يتراوح ما بين الإيجابي والسلبي، فبعض الباحثين يقولون: «إن التراث اللامادي موروث، ويجب أن يُجمع بكل أبعاده وأطيافه ويدوّن السيىء والجيد «الإيجابي والسلبي»، وبعضهم الآخر يقترح أن نستبعد السلبي لنحتفظ فقط بالإيجابي، وأنا مع هذا الرأي، الحياة متطورة، والتراث اللامادي يخضع أيضاً للتطور، فأقل الاهتمام به أن نجمع الجيد ونبتعد عن الآخر.
· ما هي النشاطات التي تقومون بها في جمعية إحياء التراث، وجمعية أصدقاء دمشق؟
عملنا في الجمعيات كأفراد يبدأ من التراث المادي إذ توزع اللجان مع مجموعة أفراد لمتابعة الأماكن الأثرية والتراثية، وبدأنا مثلاً في كفرسوسة التي توجد فيها معاصر الزيتون القديمة، بعض أصحابها مازالوا يحافظون على قدمها وبدائيتها، وبعضهم الآخر احتفظوا بجزء من المعصرة القديمة، وطوروا العمل بتجهيز معصرة حديثة، كما يتم العمل بترميم بيوت دمشق القديمة، والاهتمام بأبوابها ونوافذها وأقواسها، والأجزاء الداخلية للمنزل وطلاء النقوش المزخرفة للسقف والجدران، ويطال العمل الحارة والأزقة والأقواس الخارجية، أما من حيث التراث اللامادي فانطلقنا من حفظ التراث الموسيقي، والإنشاد الديني والشعر المحكي، ويوجد لدينا مشروع للأطفال لأنهم رجال المستقبل، وحملة التراث من خلال توجههم نحو المسارح القديمة، وقراءة القصص المعبرة عن تراثنا، ونقترح على المراكز الثقافية أن نقدم للأطفال مسرحاً بأسلوب «الحكواتي» ضمن نشاطات جمعية أصدقاء دمشق، تخصص محاضرات حول أهمية المنازل الدمشقية كنوع من التراث، وحفظ الشعر المحكي، وتدوين الأمثال الشفهية، والمعلومات المتعلقة بالطب الشعبي... ويدرس الآن مشروع إقامة مهرجانات متنقلة في كل محافظة لبيان تراثها الذي يجمع كل مدخراتها ( الأزياء - اللوحات الآلات الموسيقية القديمة - البسط - «السجاد» الأثاث القديم والاشغال اليدوية بأنواعها والعباءات.. كما تُعرض أيضاً الأدوات المنزلية القديمة المستخدمة في المطبخ الأواني، الملاعق، الفخاريات، الصحون، والكؤوس.. وللمرأة حضور كبير في هذه المهرجانات فهي رمز للأسرة والأبناء، وتشكّل مستلزماتها الخاصة بالزينة، جزءاً هاماً من تراث كل منطقة... وأود أن أقول: باختصار: إن كل من يعمل بجمع التراث يعمل تطوعاً وبهاجس حب الوطن والحفاظ على تاريخه، وكثير من عمليات الترميم التي أُقيمت في دمشق القديمة، كانت من تبرعات الأهالي.
· هل شاركت في معرض دولي لحفظ التراث؟
شاركتُ في دبي بمعرض جماعي لحفظ التراث، وعرضت الكثير من الأواني، والفخاريات، والأدوات التراثية القديمة ... ولاقى إقبالاً كبيراً من قِبل جميع الجاليات والمواطنين.. ولهذه المعارض الدولية أهمية كبيرة في تعريف الدول إلى تراثها.

